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 المقدمة -1

 .والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمالحمد لله رب العالمين والصلاة 

فقد شرّف الله العلم والعلماء، وفضَْل العلماء عند الله عظيم، فهم ورثة الأنبياء، وقد 

اختارهم الله لحفظ دينه، وتبليغه للناس، فالناس محتاجون إليهم في كل وقت وكل حين، وهم 

ضلت الأمة في دينها، وقد أثني الله عليهم فقال سبحانه  صمام الأمان للامة، فإذا فقُد العلماء

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ" )فاطر:  (، فقد قصَر خشيته على العلماء، فإن 02وتعلى: "إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ

الانسان كل ما زاد علماً ومعرفه لله ازداد خشية له سبحانه وتعالى. قال ابن قيم الجوزية: 

زلة النجوم في السماء يهتدي بهم الحيران في الظلمات وحاجة الناس اليهم اعظم "العلماء بمن

 ."من حاجتهم الى الطعام والشراب

المصدر الثاني من مصادر  باعتبارهإن الحاجة إلى تدبر الحديث النبوي الشريف 

التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، تفرض علينا البحث عن أنسب الوسائل وأيسرها من 

 .أجل تحقيق هذه الغاية

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الاعجاز العلمي في الأحاديث النبوية الشريفة، وتوضيح 

معاني الحديث بما لا يخالف العلماء والجمهور، واستخلاص العبرة منه وكشف معنى قد 

 .يكون مبهما أو غائباً عن الأذهان

نص من النص والبعد الزائد" هذه الدراسة ستجيب عن: كيف يمكن تطبيق نظرية "ال

 لتحليل الخطاب النبوي على بعض الأحاديث التي وردت في فضل العلم والعلماء؟

اتبعت هذه الدراسة منهجية التحليل والبيان لتحقيق أهداف الدراسة، وتكون مجتمع 

 .الدراسة وعينته من الأحاديث الواردة في باب فضل العلم والعلماء

ة من سعيها إلى تقديم أسلوباً جديداً لشرح الحديث النبوي وتأتي أهمية هذه الدراس

بطريقة مبتكرة تعتمد على تحليل الخطاب، وذلك بتطبيق نظرية النص من النص والبعد الزائد 

في تحليل الخطاب، التي تعتمد على تطبيق تحويلات هندسية من دوران، وانسحاب، 

 .وانعكاس، وتمدد

ى بعض الأحاديث التي وردت في فضل العلم وفي هذا البحث الذي اقتصرناه عل

والعلماء، تم تطبيق نظرية "النص من النص والبعد الزائد" في تحليل الخطاب النبوي. وقد 

بينت هذه الأحاديث: فضل الاجتماع لمذاكرة العلم، وفضل العالم على العابد، وفضل الفقه في 

د موته، الله، والعلم النافع ينفع العالم بعدين الله، وقبض العلم بموت العلماء، وفضل الدعوة الى 

 والترهيب من طلب العلم لغير الله، واستعاذة الرسول من علم لا ينفع.
 

 الإطار النظري  -2

 مصطلحات الدراسة 0-1

توجه جديد لتدبر الحديث الشريف )بما فيه الحديث القدسي(  تحليل الخطاب: 0-1-1

، سحابوالانوالكشف عن شبكة الترابط فيه من خلال تطبيق التحويلات الهندسية )الإزاحة 

، الدوران أو التتابع، والتمدد( بين نصفي نص الحديث الشريف )النصف الأول>خط الانعكاس

 .التناظر< النصف الثاني(

كل حديث ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم ومدون  ريف:الحديث الش 0-1-0

 .في كتاب صحيح البخاري باب فضل العلم والعلماء

هو الذي يقسم جمل الحديث إلى قسمين متساويين، فإن كان  محور التناظر:0-1-0

عدد الجمل في الحديث زوجياً كان محور التناظر محوراً فاصلاً بين الجزأين، وإن كان عددُ 

 .في الحديث فردياً فإن محور التناظر هو جملة مركزية تربط بين الجزأين الجمل
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 الموضوع النظري 0-0

  .(0600-0612يمكن تلخيص الأساس النظري بالنظريات التالية )الرواجفة، 

 Group Theory and) "تنص نظرية "المجموعات )الزمر( والتناظر

Symmetry)  من القرآن تقابلها سورة مناظرة لها على أن: "كل سورة في النصف الأول

بداية مع  110 -72( تناظر السور )77-0في النصف الثاني )النوع الأول(؛ أي أن السور )

بداية مع نهاية )الانعكاس. وكذلك في السورة الواحدة؛ فإن  72 -110بداية )الانسحاب(( و )

ا آية أو مجموعة من كل آية أو مجموعة من الآيات في النصف الأول من السورة يناظره

الآيات من النصف الثاني )النوع الثاني( وينطبق هذا على مجموعة من الآيات يجمعها 

موضوع واحد )النوع الثالث( وفي الآية الواحدة كذلك )النوع الرابع(، كبناء ونسق للقران 

كون أقل كله )بداية مع بداية؛ أي الانسحاب أو الإزاحة وبداية مع نهاية؛ أي الانعكاس(. وي

النوع الخامس( وتسمى السورة أو ) (Identity) مستوى من التناظر هو الهوية أو الذاتية

 الآية أو الجملة الأصغر التي لا مناظر لها أو لا تناظر فيها غير منطبقة أو كيرالية

(Chiral)". 

 (Cementing Phrases or Devices) يمكن تعريف الجمل أو الأدوات اللاحمة

الجمل، أو أشباه الجمل، أو الكلمات، أو الحروف أو حتى السكتة المشتركة بين على أنها: 

جملتين بحيث تكتمل الجملة الأولى بها وتأخذ معنىً كاملًا وتكتمل بها الجملة الثانية وتأخذ 

معنىً كاملًا آخر. وقد يكون في الآية الواحدة أكثر من جملة لاحمة، وقد تأتي كذلك بين آيتين 

الآيات(. مع التأكيد أن هذا المفهوم لا يلغي أو يتعارض مع المعنى الأصلي  )أي أطراف

  .للآية. وقد اعتمدنا على "المنتخب في تفسير القرآن الكريم" لتوضيح المعاني وتفسير الجمل

، على أنها: "الجمل (Tawjediah Sentences) "ة ويمكن تعريف "الجمل التوجيدي

حتى الحروف الطرفية التي أثبتت لتكُرر أو قد تكُرر توكيدًا  أو أشباه الجمل أو الكلمات أو

للفظ وتجديدًا للمعنى وتكون إما مثبتة )كُررت( أو تدبرية )قد تكُرر(". وقد جاء مصطلح 

"توجيدية" تهجيناً لمصطلحي "توكيدية" و"تجديدية". وهي طرفية لأنها تأتي في بداية الجملة 

 Cementing) خاصة من الجمل أو الأدوات اللاحمة أو نهايتها. وقد تعتبر كذلك حالة

Phrases or Devices). 

إن قراءة القرآن الكريم وتفسيره عادةً تتم في بعد أحادي الاتجاه، ولكن عندما نستخدم 

نظريات أسرار الترابط في القرآن الكريم مثل مستويات نظرية "المجموعات )الزمر("، 

بسورة أو أكثر أو آية بآية أو أكثر أو جملة بجملة أو أكثر والتي تكشف أسرار الترابط سورة 

أو حرفاً بحرف أو أقل من ذلك، أو مبدأ الجمل أو الأدوات اللاحمة التي تمثل عاملًا مشتركا 

يجعل من الجملة الواحدة جملتين مكتملتي المعنى؛ فأننا نرتقي من مستوى الكيلو في مستويات 

ميغا والجيجا وحتى أكثر من ذلك حسب مستوى الاتجاه الذي الفهم والتفسير إلى مستويات ال

  .(D+) والبعد الزائده في نرقى ل

، (”Language DNA"نظرية الإقلاب والعامل الوراثي )دي إن أيه( للغة )

(، جاءت استكمالًا لجهدنا باتجاه إيجاد نظرية لغوية حديثة نابعة LDNAوتختصر "لدنا" )

يها؛ كل حرف من حروف اللغة العربية يقلب إلى حرف آخر، من القرآن الكريم نفسه، وف

والكلمات الناتجة عن الإقلاب والعامل الوراثي للغة، أما أن تكون معروفة وتعطي نفس معنى 

طي تع -حسب النظرية -الكلمة المُقلبة أو غير معروفة. والكلمات غير المعروفة لا بد أنها

ا قد استخدمت وسقطت نتيجة للانتخاب الطبيعي، أو نفس معنى الكلمة الأصلية، ولكن إما أنه

 لم تسُتخدم بعد، أو قد يأتي استخدامها في المستقبل وحسب نظرية "تمدد اللغة".
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يمثل الإطار النظري التقسيم الرئيسي الثاني بعد المقدمة. ويكون حجم عنوان التقسيم 

 النظري. الإطار.  يرجى اتباع نفس التقسيمات الرئيسية والفرعية ضمن غامق (10)

 الدراسات السابقة 0-0

( مقالة مرجعية بعنوان الاتجاهات المستقبلية في ثلاثية الأبعاد 0600قدم الرواجفة )

القرآن الكريم والحديث الشريف واللغة العربية: الذهاب إلى أبعد، قدم بها تصوراً لاتجاهات 

لية لتحليل النص والتدبر في ثلاثية المعجزات القرآن الكريم والحديث الشريف واللغة مستقب

العربية، فجميعها تحتوي على أسرار عجيبة وترابطات عميقة ودفائن )كنوز( فكرية، تكون 

ونسق معين، والذي سيقودنا بإذن الله لتفسيرات واكتشافات  (Sequence) منظمة بمتتالية

بدأ موونظريات تتناسب والحقبة القادمة، ومن هذه النظريات: نظرية المجموعات والتناظر، 

، (D+) نظرية النص من النص والبعد الزائدووالجمل التوجيدية،  ،الجمل أو الأدوات اللاحمة

  (.LDNA) العربيةنظرية الإقلاب والعامل الوراثي للغة و

( دراسة هدفت إلى تقديم نظرية لغوية جديدة في تحليل الخطاب 0606قدم الرواجفة )

بعنوان النص من النص والبعد الزائد في تحليل الخطاب، واستند على مبدأ تفسير القرآن 

خدم تبالقرآن، وبين ان القرآن الكريم وتفسيره عادةً يتم في بعد أحادي الاتجاه، ولكن عندما نس

)وتترجم كذلك  نظريات أسرار الترابط في القرآن الكريم مثل مستويات نظرية المجموعات

الزمر(، والتي تكشف أسرار الترابط سورة بسورة أو أكثر أو آية بآية أو أكثر أو جملة بجملة 

أو حرف بحرف، أو مبدأ الجمل اللاحمة التي تمثل عاملاً مشتركاً يجعل من الجملة الواحدة 

 .تين مكتملتي المعنى، باستخدام أمثلة من مواقع مختلفة من القرآن الكريمجمل

فيها إلى تدبر الحديث الشريف )بما فيه الحديث  ا( دراسة دع0606أجرى الرواجفة )  

دسية )التحويلات( الهن القدسي(، وكشف أسرار شبكة الترابط فيه وذلك بتطبيق العلاقات

التالية: الدوران، والانعكاس )البداية مع النهاية(، والانسحاب أو الإزاحة )البداية مع البداية(، 

خط النصف الأول ")الشريف والتمدد. وهذه التحويلات توضح العلاقة بين نصفي الحديث 

ة وشرحه لنا الصحابالتناظر" النصف الثاني(، ولا تعارض ما ورد فيها من الحكمة وما فهمه 

 .والتابعين والعلماء الصالحين

( دراسة أكدت على أن آيات القرآن الكريم محكمة 0619والرواجفة ) الخلفاتقدم 

على ترابطات عجيبة لا تنتهي، واستخدمت الدراسة منهجية التحليل والبيان، وتكون  ومبنية

لدراسة إلى استنتاجات مجتمع الدراسة وعينتها من نماذج من سورة البقرة، وتوصلت ا

إعجازية مختلفة من خلال تقديم أمثلة تطبيقية على الجمل اللاحمة بوصفها مثالاً على الترابط 

في القرآن، وتقديم تعريف الجمل اللاحمة بأنها: الجمل أو الكلمات المشتركة بين جملتين 

 .آخربحيث تكمل الجملة الأولى وتعطيها معنى معيناً، وتعطي مع الجملة معنى 

ب( في دراستيه صورًا مختصرة من أسرار ترابط  0619أ،  0619بين الرواجفة )

وتناظر سور القرآن الكريم وتناظر الآيات والمقاطع والكلمات في سورة البقرة اعتماداً على 

  .نظرية المجموعات )الزمر( والتناظر في القرآن الكريم

جديد في تفسير الحروف  ( دراسة هدفت إلى تقديم رأي0619أعدَ الرواجفة )

المقطعة، باتباع فكرتين مكملتين لبعضهما البعض من مبدأ تفسير القرآن بالقرآن، والفكرة 

الثانية استخدم فيها مستويات نظرية " شبكة التناظر في القرآن الكريم" والتي تكشف أسرار 

 وجد أنها حروف الترابط سورة بسورة أو آية بآية أو جملة بجملة أو حتى حرفاً بحرف، فقد

معنى لم بمقطعة ظاهراً لكنها مترابطة بعمق وتعطي معنىً مركزياً: فمن معانيها: الم تعلم. والأ

 .الوجع، والصبر، والصديق، والنار والحرارة ... الخ، والله أعلم

( دراسة هدفت إلى توضيح التناظر في القرآن الكريم 0619أجرى الدقور والرواجفة )

ؤكد شكل العلاقة بين السور القرآنية وآيات السورة الواحدة، وموضوعاتها وتطبيقاته؛ بما ي
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ومقاطعها وفق نظام محدد منضبط، وتوصلت الدراسة إلى أن بناء القرآن الكريم في سوره 

وآياته قائم على نظام واضح. تتناظر فيه السور القرآنية بتقسيم القرآن الكريم إلى نصفين 

ف الأول مناظرة لسورة أخرى في النصف الثاني، وتتناظر بحيث تكون كل سورة في النص

فيه الآيات في السورة الواحدة بالطريقة نفسها، مما يسهم في إثبات اعجاز هذا الكتاب، وتناسق 

ترتيبه، ومناسبات سوره وآياته، والتناظر له نموذجان: تناظر السورتين في تسلسل )بداية مع 

اظر في السورة الواحدة له نموذجان: التناظر بين آيات السورة بداية(، و)بداية مع نهاية(. والتن

الواحدة، والتناظر بين موضوعات السورة ومقاطعها، ويظهر التناظر في هذين النموذجين 

البدء مع )ظر تناالأخيرين بشكلين من التناظر، كما تسلسل تناظر )البدء مع البدء(، وتسلسل 

 الختام(.

 ( "نظرية تحليل الخطاب في البعد الزائد0606فة قدمنا في بحث سابق )الرواج

(+D)النص من النص"، معتمدين على النظريات التالية :: 

، والتي تكشف أسرار (Group Theory) "مستويات "نظرية المجموعات .1

الترابط سورة بسورة، أو أكثر، أو آية بآية، أو أكثر، أو جملة بجملة، أو أكثر أو 

ب والدقور والرواجفة 0612أ والرواجفة 0612 حتى حرفاً بحرف )الرواجفة

0619). 

التي تمثل عاملًا  (Cementing devices or phrases) مبدأ الجمل اللاحمة .0

ج 0612مشتركًا يجعل من الجملة الواحدة جملتين مكتملتي المعنى )الرواجفة 

 .(0619والخلفات والرواجفة 

  .كتب قادمة إن شاء اللهونظريات أخرى سيتم الكشف عنها تباعًا في أبحاث و .0

وقد تم استخدام النظرية لتحليل الخطاب النبوي وفي تدبر الحديث الشريف في بحثين 

( والثاني تطبيق على باب الأيمان في 0606منفصلين؛ الأول تأصيل الفكرة )الرواجفة 

 (.0600صحيح البخاري )الرواجفة والجبة 
 

 الإطار العملي -3

 منهج الدراسة 0-1

التحليل والبيان: الذي يقوم على تحليل النصوص النبوية في باب فضل العلم منهج 

 .والعلماء من كتاب صحيح البخاري، ومن ثمََّ الوصولُ إلى نوع التحليل الهندسي المناسب
 

 مجتمع الدراسة والعينة 0-0

تكون مجتمع الدراسة وعينته من الأحاديث النبوية الموجودة في باب فضل العلم 

  .والعلماء للإمام صحيح البخاري
 

 حدود الدراسة 0-0 

اقتصرت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي وردت في فضل العلم والعلماء، 

وهي فضل الاجتماع لمذاكرة العلم، وفضل العالم على العابد، وفضل الفقه في دين الله، وقبض 

من  افع ينفع العالم بعد موته، والترهيبالعلم بموت العلماء، وفضل الدعوة الى الله، والعلم الن

طلب العلم لغير الله، واستعاذة الرسول من علم لا ينفع. ومن ثم تطبيق نظرية "النص من 

 .النص والبعد الزائد" في تحليل الخطاب النبوي
 

 استنتاجات الدراسة -4

للإجابة عن سؤال الدراسة كيف يمكن تطبيق نظرية "النص من النص والبعد الزائد" 

لتحليل الخطاب النبوي على بعض الأحاديث التي وردت في فضل العلم والعلماء؟ قمنا بتطبيق 
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نظرية النص من النص والبعد الزائد في تحليل الخطاب، التي تعتمد على تطبيق تحويلات 

 .سحاب، وانعكاس، وتمدد، وفيما يلي شرحاً لهاهندسية من دوران، وان

 

صلى الله عليه  –، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ –رضي الله عنه  –عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ  -1

نْياَ، نفََّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ » –وسلم  مَنْ نفََّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نْياَ وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلمًِا، سَتَ  رَ عَلىَ مُعْسِرٍ، يسََّرَ اللهُ عَليَْهِ فيِ الدُّ رَهُ الْقيِاَمَةِ، وَمَنْ يسََّ

نْياَ وَالْآخِرَةِ، // وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أخَِيهِ، وَمَنْ سَلكََ  اللهُ فيِ الدُّ

يقاً يَلْتمَِسُ فيِهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لهَُ بهِِ طَرِيقاً إلِىَ الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ بيَْتٍ مِنْ طَرِ 

كِينةَُ، وَغَشِيتَْهمُُ   بيُوُتِ اللهِ، يتَْلوُنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونهَُ بيَْنهَمُْ، إلِاَّ نزََلتَْ عَليَْهِمِ السَّ

حْمَ  ةُ وَحَفَّتْهمُُ الْمَلَائكَِةُ، وَذَكَرَهمُُ اللهُ فيِمَنْ عِنْدَهُ، // وَمَنْ بطََّأَ بهِِ عَمَلهُُ، لمَْ يسُْرِعْ بِهِ الرَّ

، 0674، ص 4كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزّرع، ج –)صحيح مسلم « نسََبُهُ

 .1(، كما يظر في صورة 0199رقم 

 

 
 

على الانسحاب )بداية مع بداية( في تحليل الحديث  تمثل مثالاً تطبيقياً  1صورة 

 الشريف
 

رْدَاءِ، وَهوَُ  -2 عن قيَْسِ بْنِ كَثيِرٍ، قاَلَ: قدَِمَ رَجُلٌ مِنَ المَدِينةَِ عَلىَ أبَيِ الدَّ

ثهُُ عَنْ رَسُولِ  صلى  –اللهِ  بدِِمَشْقَ فقَاَلَ: مَا أقَْدَمَكَ ياَ أخَِي؟ فقَاَلَ: حَدِيثٌ بلَغََنيِ أنََّكَ تحَُدِّ

، قاَلَ: أمََا جِئْتَ لحَِاجَةٍ؟ قاَلَ: لاَ، قاَلَ: أمََا قدَِمْتَ لتِجَِارَةٍ؟ قاَلَ: لاَ، –الله عليه وسلم 

ه صلى الله علي –قاَلَ: مَا جِئْتُ إلِاَّ فيِ طَلبَِ هذََا الحَدِيثِ؟ قاَلَ: فإَنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 

ُ بهِِ طَرِيقاً إلِىَ الجَنَّةِ، وَإنَِّ  يقَوُلُ: مَنْ سَلكََ  –وسلم  طَرِيقاً يبَْتغَِي فيِهِ عِلْمًا سَلكََ اللهَّ

مَوَاتِ   الْمَلائَكَِةَ لتَضََعُ أجَْنحَِتهَاَ رِضَاءً لطَِالبِِ العِلْمِ، وَإنَِّ العَالمَِ ليَسَْتغَْفرُِ لهَُ مَنْ فيِ السَّ

الْمَاءِ،// وَفضَْلُ العَالمِِ عَلىَ العَابدِِ، كَفضَْلِ القمََرِ وَمَنْ فيِ الأرَْضِ حَتَّى الحِيتاَنُ فيِ 

ثوُا دِيناَرًا وَلاَ دِرْ  همًَا عَلىَ سَائرِِ الكَوَاكِبِ، إنَِّ العُلمََاءَ وَرَثةَُ الأنَْبيِاَءِ، إنَِّ الأنَْبيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

https://jcoeduw.uobaghdad.edu.iq/index.php/journal


 

 Email: aimanr@yahoo.com   أيمن عيد الرواجفة

http://jcoeduw.uobaghdad.edu.iq/index.php/journal 

 

   2  

ثوُا العِلْمَ، فمََنْ أخََذَ بهِِ أخََذَ بحَِ  أبواب صِفة القيامة  –ظٍّ وَافرٍِ )سنن الترمذي إنَِّمَا وَرَّ

قائق والورع، باب في القيامة، ج  .(0120، رقم 041، ص 4والرَّ
 

يبدو في هذا الحديث الانسحاب )البداية مع البداية( فجملة البداية من النصف الأول من 

ابل طريقاً بالمقالحديث تبُينُ فضلَ من مشى في طريقٍ لنيل العلم، وكيف أن الله سيسهل له 

على  –صلى الله عليه وسلم  –إلى الجنة. وفي جملة البداية من النصف الثاني نجد تأكيداً منه 

فضل العالمِ وتميزه عن غيره، حتى إن له مزية عن العابد كمزية القمر ليلة البدر على بقية 

 .تضاءُ بهالكواكب حيث أنَّ نورَ العابد عائدٌ لنفسه، أما العالمُِ فإن نورَه يسُ

أما الجملة الثانية فتبينُ أن من الفضائل التي ينالها طالب العلم، أن تضع الملائكة أجنحتها له 

رضاءً لعلمه الذي جَدَّ واجتهد لنيله. وفي الجملة الثانية من النصف الثاني تتمةٌ لفضائل العلماء 

م العلم والعمل والدعوة إلى بأنهم ورثةُ الأنبياء لكنهم لم يرثوا منهم الأموال، بل ورثوا منه

الله. وجملة النهاية في النصف الأول تبين أنه من فضائل العالم بأن كل من في هذا الكون 

يستغفر له، في السماء والأرض والبحر، حتى الحيتانُ التي تسبح في الماء. وفي جملة النهاية 

ل رث النبوي فإنه قد نامن النصف الثاني كانت نتيجة لتلك الفضائل أن من أخذ من هذا الإ

 .1نصيباً وافراً، كما يظهر في جدول 

 

يمثل مثالاً تطبيقياً على الانسحاب )بداية مع بداية( في تحليل الحديث  .1 جدول

 الشريف
 

 

 

حْمَنِ قاَلَ، سَمِعْتُ مُعَاوِيةََ، خَطِيباً يقَوُلُ سَمِعْتُ النَّبيَِّ  -3 ى صل –عن حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّ

ُ »يقَوُلُ:  –عليه وسلم الله  ينِ، // وَإنَِّمَا أنََا قاَسِمٌ وَاللهَّ ُ بهِِ خَيْرًا يفُقَِّهْهُ فيِ الدِّ مَنْ يرُِدِ اللهَّ

همُْ مَنْ خَالفَهَمُْ، حَتَّى يأَتْيَِ  ِ، لاَ يضَُرُّ ةُ قاَئمَِةً عَلىَ أمَْرِ اللهَّ  يعُْطِي، // وَلنَْ تزََالَ هذَِهِ الأمَُّ

، 07، ص1باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ج –)صحيح البخاري « أمَْرُ اللهَِّ 

الُ لا تز: »–صلى الله عليه وسلم  –كتاب الإمارة، باب قوَْلهِِ  –وصحيح مسلم  71رقم

همُ من خالفهمُ ، 1700، ص 0، ج« طائفةٌ من أمُّتي ظاهرين على الحقّ لا يضُرُّ

 .(1906رقم
 

ا في دراسةِ حالةِ انسحابٍ )البداية مع النهاية( مع جملة مركزية. يتضح من هذا الحديث أنن

فجملة البداية ذكرَ عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من أراد به اللهُ خيرًا ونفعاً للأمة يمنحُه 

بأن  –لم صلى الله عليه وس –التفقهَُ والمعرفة في العلوم الشرعية. وفي جملة النهاية يبشرنا 

 .بالعلوم الشرعية بقاءُ هذا الدين خالداً إلى يوم القيامةثمرةَ التمسكِ 

فيخبرنا بأنه لا تزَالُ طائفةٌ مِن المسلمين ثابتةً على الحق وعلى هذا الدين العظيم إلى يوم 

القيامة، ولن يستطيع أحد أن يثَنيَ عزيمتهَم، ومهما كثرُ المعارضون لهم فلن يضروهم شيئاً. 

ا هي هوكانت الجملة المركزية جملةً رابطة بين الجملتين، فمنحُ العلوم الشرعية والتفقهِ في
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صلى الله عليه  –منحة وعطاء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى وحده. وأخبرنا الرسول 

أنه " القاسم" أي هو الذي يقسم ويبلِّغ ما أمُر به من الوحي دون أن يخَُص به أحداً  –وسلم 

 .0دون أحد والله هو المعطي، كما يظهر في صورة 
 

 
 

تمثل مثالاً تطبيقياً على الانسحاب )بداية مع نهاية( في تحليل الحديث  .2صورة 

 الشريف
 

ُ بهِِ مِنَ »قاَلَ:  –صلى الله عليه وسلم  –عَنْ أبَيِ مُوسَى، عَنِ النَّبيِِّ  -4 مَثلَُ مَا بعََثنَيِ اللهَّ

 نْهاَ نقَيَِّةٌ، قبَلِتَِ المَاءَ، فأَنَْبتَتَِ الهدَُى وَالعِلْمِ، كَمَثلَِ الغَيْثِ الكَثيِرِ أصََابَ أرَْضًا، فكََانَ مِ 

ُ بهَِا النَّاسَ، فشََرِبوُا  الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثيِرَ، وَكَانتَْ مِنْهَا أجََادِبُ، أمَْسَكَتِ المَاءَ، فنَفََعَ اللهَّ

لاَ تمُْسِكُ مَاءً وَلاَ تنُْبِتُ وَسَقوَْا وَزَرَعُوا، وَأصََابتَْ مِنْهاَ طَائفِةًَ أخُْرَى، إنَِّمَا هِيَ قيِعَانٌ 

ُ بهِِ فعََلمَِ وَعَلَّمَ، وَمَثلَُ مَ  ِ، وَنفَعََهُ مَا بعََثنَيِ اللهَّ نْ لمَْ كَلَأً،// فذََلكَِ مَثلَُ مَنْ فقَهَُ فيِ دِينِ اللهَّ

ِ الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ  العلم،  كتاب –البخاري )صحيح « يرَْفعَْ بذَِلكَِ رَأْسًا، وَلمَْ يقَْبلَْ هدَُى اللهَّ

كتاب الفضائل، باب  –وصحيح مسلم  79، رقم07، ص1باب فضل من علم وعلم، ج

، 1727، ص 4من الهدُى والعلم، ج –صلى الله عليه وسلم  –بيان مثل ما بعُث به النبّيُّ 

 .(0020رقم 
 

، مع البداية(للمتأمل في هذا الحديث أن يجد في هذا المثال نموذجاً على الانسحاب )البداية 

مَثلًَا  –صلى الله عليه وسلم  –ففي جملة البداية من النصف الأول من الحديث ضَرَبَ النَّبيُِّ 

ينِ باِلْغَيْثِ الْعَام الَّذِي يأَتْيِ النَّاس فيِ حَال حَاجتهم إِليَْهِ، وَكَذَا كَانَ حَال النَّ  اسُ لمَِا جَاءَ بهِِ مِنَ الدِّ

ينِ تحُْييِ الْقلَْبَ الْمَيِّتَ. ثمَُّ شَبَّهَ قبَْلَ مَبْعَثهِِ فكََ  مَا أنََّ الْغَيْثَ يحُْيِي الْبلَدََ الْمَيِّتَ فكََذَا عُلوُمُ الدِّ

امِعِينَ لهَُ باِلْأرَْضِ الْمُخْتلَفِةَِ الَّتيِ ينَْزِلُ بهِاَ الْغَيْثُ، فكان منها الْأَرْضِ الطَّيِّبةَِ التي شَرِبَ   تْ السَّ

تْ فيِ نفَْسِهاَ وَأنَْبتَتَْ فنَفَعََتْ غَيْرَهاَ. وبالنظر إلى الجملة الأولى من النصف الثاني من فاَنْتفَعََ 

الحديث نجدها تشَبِّهُ هذا النوع من الأرض بالْعَالمِ المتفقه في الدين والعامل بما تعلَّم والمعلم 

ا عليه لأرض الطيبة التي وصفهلغيره، فهو انتفع بما تعلَّم ونفعَ غيرَه بعلمه، وهذا ما يوافق ا

 – صلى الله عليه وسلم –الصلاة والسلام في جملة البداية من النصف الأول. فجمع الرسول 

في كلٍّ من جملتي البداية من النصف الأول والثاني بين النموذجين المحمودين لوجود عامل 

 .0مشترك بينهما وهو الانتفاع بهما، كما يظهر في جدول 
 

لحديث والانتقال إلى الجملة الثانية من النصف الأول يظهر لنا نوعاً آخرَ من أنواع وبمتابعة ا

الأرض وهي أرْضٌ أجادبُ لا تشرب الماء ولا تنبت، ولكن الماء يسَْتقَرُِّ فيِهَا فيَنَْتفَعُِ النَّاسُ 

 –هم ربهِِا من الشرب والسقاية والزراعة وهذه الأرض تشبه النوع الثاني من الناس التي ذك

في الجملة الثانية من النصف الثاني، وهم الذين يجمعون العلم من  –صلى الله عليه وسلم 

اةٌ لغَِيْرِهِم فهم مثلهم  .غير أن يتفقهوا ومن غير عمل بما تعلموا، لكَِنَّهم أدََّ

 

https://jcoeduw.uobaghdad.edu.iq/index.php/journal


 

 Email: aimanr@yahoo.com   أيمن عيد الرواجفة

http://jcoeduw.uobaghdad.edu.iq/index.php/journal 

 

   16  

النوع الثالث من أنواع  –صلى الله عليه وسلم  –وفي جملة النهاية من النصف الأول ذكر 

وهي الأرض السّبخة أو الملساء التّي لا تقبل الماء، حيث يمر الماء عليها فلا ينُتفع  الأرض

به. وفي جملة النهاية من النصف الثاني نجد الانسحاب مع جملة البداية من النصف الأول، 

فهي تشَبِّهُ الأرض السبخّة بمن يسمع العلم فلا يحتفظ به لنفسه ولا يعمل به، حتى أنه لا ينقل 

 في كلٍّ من جملتي النهاية –صلى الله عليه وسلم  –سمعه من العلم لغيره. فجمع الرسول  ما

من النصف الأول والثاني بين النموذجين المذمومين لوجود عامل مشترك بينهما وهو عدم 

  النفع بهما.
 

يمثل مثالاً تطبيقياً على الانسحاب )بداية مع بداية( في تحليل  .1 جدول

 الحديث الشريف
 

 

 
 

 صلى –، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ –رضي الله عنه  –عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ  -5

َ لاَ يقَْبِضُ العِلْمَ انْتزَِاعًا ينَْتزَِعُهُ مِنَ العِباَدِ،<< وَلكَِنْ يقَْبِضُ : »–الله عليه وسلم  إنَّ اللهَّ

سُئلِوُا فَ  جُهَّالًا، << ارؤوسً حَتَّى إذَِا لمَْ يبُْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ  العِلْمَ بقِبَْضِ العُلمََاءِ، <<

ل كتاب العلم، باب فض –)صحيح البخاري « فأَفَْتوَْا بغَِيْرِ عِلْمٍ،<< فضََلُّوا وَأضََلُّوا

، رقم 01، ص 1وباب كيف يقبض العلم، ج 79، رقم07، ص1من علم وعلم، ج

اب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في كت –وصحيح مسلم  166

 .(0170، رقم 0672، ص 4آخر الزّمان، ج
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 . تمثل مثالاً تطبيقياً على الدوران في تحليل الحديث الشريف3صورة 
 

في هذا الحديث نجد دوراناً، فكل جملة تتبع الجملة السابقة، فمن علامات الساعة   

في هذا الحديث يخبرنا عن كيفية رفعِ العلم،  –صلى الله عليه وسلم  –رفعُ العلم. والرسول 

لعلم، بأسلوبٍ تشويقي ليبين لنا كيفية رفع ا –صلى الله عليه وسلم  –وفي الجملة الأولى بدأ 

فبدلاً من سؤال أصحابه عن آلية رفع العلم، نفى ما قد يبدر للأذهان ليجذب السامع ويجعله 

فبدأ  –م صلى الله عليه وسل – العلم؟ ثم يأتيه الجواب من الرسول يسأل نفسه كيف يرفع الله

عليه أفضل الصلاة والتسليم بنفي أن تكون عملية رفع العلم بنزع ومحوِ العلم من صدور 

الناس. ونجد في الجملة الثانية جواباً للاستفسار الناتج عن الجملة الأولى بأنه إن لم يكن رفع 

لم صلى الله عليه وس –لماء، فما هي الآلية إذا؟ً فياتي الجواب منه العلم برفعه من قلوب الع

في الجملة الثانية بأن العلم يقبض بموت العلماء فيضيع العلم بموت كل عالم. لكن هنا قد  –

يطرأ للأذهان استفسار آخر بأنه كيف سيكون حال الناس بعد موت العلماء فيأتي الجواب 

م يبق عالم سيأخذ الجهَّال مكان العلماء ويوكل لهم مجالس بأنه إذا مات جميع العلماء ول

الإفتاء. فتتبعها الجملة التالية بأنه إذا كان الجهلاء هم في مناصب الإفتاء فمن البديهي بأنهم 

سيفتون الناس بلا علم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال.  وفي الجملة الأخيرة النتيجة الحتمية 

 .0ا عن الحق وأضلوا من اتبعوهم كما يظهر في صورة بأن هؤلاء الجهال قد ضلو
 

ِ بْنِ مَسْعُودٍ  -6 ، –صلى الله عليه وسلم  –، عَنِ النَّبيِِّ –رضي الله عنه  –عَنْ عبْدِ اللهَّ

ُ امْرَأً سَمِعَ مَقاَلتَِي فوََعَاهاَ وَحَفظِهَاَ وَبلََّغَهاَ، فرَُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هوَُ »قاَلَ:  رَ اللهَّ نضََّ
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، 7العلم، باب ما جاء في الحثّ على تبْليغ السّماع، جأبواب  –)سنن الترمذي « أفَْقهَُ مِنْهُ

 .(0172، رقم04ص 
 

في هذا الحديث فضل عظيم لمن يبُلَِّغُ دعوة الإسلام وسنةَ نبيه لمن بعدهم، ويساهم في نشر 

الدين. ويبدو لنا في هذا الحديث صورة من صور الانعكاس حول جملة مركزية، فجملة 

بالنضارة لمن سمع حديث رسول الله قولاً  –صلى الله عليه وسلم  –البداية فيها دعاء النبي 

أو فعلاً أو تقريراً، ثم تأتي جملة الربط بين جملة البداية والنهاية التي تبُين حال المرء مع 

الحديث الذي سمعه، فهو قد سمعه، ثم وعاه وحفظه، ثم بلغه لغيره، فتأتي جملة النهاية انعكاساً 

تعليل لسبب هذا الأجر الكبير لمُِبلِّغ الحديث، فلعل سامعَ الحديثِ لم يبلغ  لجملة البداية، وهو

فقهَ وعلمَ من نقلَهُ إليه، وبذلك هو لم يوقفِ العلمَ عنده ولو لم يفقهْهُ، بل إنه أفسح المجال 

 0للعلماء والفقهاء لاستنباط الأحكام، كما يظهر في جدول 

 

نعكا  )بداية مع بداية( في تحليل يمثل مثالاً تطبيقياً على الا. 3جدول 

 الحديث الشريف

 
 

: ، قاَلَ –صلى الله عليه وسلم  –، أنََّ رَسُولَ اللهِ –رضي الله عنه  –عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ  -7

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إلِاَّ مِنْ ثلََاثةٍَ: << إلِاَّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِيةٍَ، << أوَْ  " إذَِا مَاتَ الْإِ

كتاب الوصية، باب ما  –عِلْمٍ ينُْتفَعَُ بهِِ، << أوَْ وَلدٍَ صَالحٍِ يدَْعُو لهَُ " )صحيح مسلم 

  .(1101، رقم1077، ص 0يلْحق الْإنْسان من الثوّاب بعْد وفاته، ج
 

من عظمة دين الإسلام أنه لم يغَفلْ عن أي شي من الأمور التي تتعلق بالمسلم في أمور دينه 

نذ ولادته إلى موته، بل والأعجب والأروع في هذا الحديث أنه اهتم بالمسلم حتى بعد ودنياه م

حريصاً على تعليمنا كيف يمكن أن يكسب المسلم الأجر  –صلى الله عليه وسلم  –موته فكان 

والثواب حتى بعد مماته. ونجد في هذا الحديث الرائع نموذجاً على الدوران فالجملة الأولى 

أن عمل الميت ينقطع بموته مما يوجِبُ انقطاع الأجر  –الله عليه وسلم  صلى –يخبرنا 

عنه، ثم يستثني عليه الصلاة والسلام من هذه الأعمال ثلاثة أشياء يستمر أجرُها والثواب 

وثوابها حتى بعد مماته، فالجملة الثانية توضح أول عمل يمكن أن ينال الإنسانُ به الأجر 

الجارية أي أية صدقة يستمر نفعها ويدوم من وقف أو غيره،  والثواب، ألا وهي الصدقة

يه صلى الله عل –وبذلك يستمر الأجر للمرء حتى بعد موته. وكانت الصدقة أول عمل ذكره 

لأهميتها ولأنها من الأعمال التي أخبرنا الله تعالى عنها بأنها سبب للبركة ونماءِ  –وسلم 

هِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ  قال تعالى في كتابه العزيز:الأموال.  ثلَُ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللّـَ }مَّ

هُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  هُ يضَُاعِفُ لمَِن يشََاءُ وَاللّـَ ائةَُ حَبَّةٍ وَاللّـَ  {أنَبتَتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فيِ كُلِّ سُنبلُةٍَ مِّ

 عن العمل الثاني الذي –الله عليه وسلم صلى  –[. وفي الجملة الثالثة يخبرنا 011]البقرة:

يعود نفعه للميت وهو ما كسبه من علم نافع سواءً بتأليف، أو نسخ، أو كتابة، أو أيِ علم يمكن 

أن ينُتفعَ به. وفي الجملة الأخيرة كان العمل الأخير الذي سيعود بالنفع للميت هو دعاء الولد 

ه، ن سبباً لوصول الثواب للعبد بدعاء ولده لالصالح لأبيه فتربية الولد على الصلاح ستكو

 .4كما يظهر في صورة 
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 تمثل مثالاً تطبيقياً على الدوران في تحليل الحديث الشريف .4صورة 
 

مَنْ »، قاَلَ: –صلى الله عليه وسلم  –، أنََّ رَسُولَ اللهِ –رضي الله عنه  –عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ  -8

/ لَا ينَْقصُُ ذَلكَِ مِنْ أجُُورِهِمْ /تبَعَِهُ، دَعَا إلِىَ هدًُى، // كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثْلُ أجُُورِ مَنْ 

ثْمِ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تبَعَِهُ،// لَا ينَْقصُُ ذَلكَِ  شَيْئاً، // وَمَنْ دَعَا إلِىَ ضَلَالةٍَ، كَانَ عَليَْهِ مِنَ الْإِ

)صحيح مسلم، كتاب العلم، باب منْ سنّ سنةّ حسنة أوْ سيئّة ومنْ دعا « مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئًا

 .(0174، رقم 0616، ص 4إلى هدى أوْ ضلالة، ج
 

البداية مع البداية(، فجملة البداية بدأت بمن دعا نجدُ في هذا الحديث مثالاً على الانسحاب ) 

إلى الضلالة، وفي الجملة إلى الهدى ويقابلها جملة البداية في النصف الثاني مِن: مَن دعا 

الثانية من النصف الأول جواب مَن بأن سيكون له أجره وأجر من تبعه وعمِلَ عمله، ثم نجد 

ي من الحديث جوابَ مَن، بأنه سيكون عليه وزره التناظر في الجملة الثانية من النصف الثان

ووزر من تبعه وعمل بعمله، وفي جملة النهاية من كِليَِ الجزأين تأكيدٌ بأن من تبعهم بالعمل 

واقتدى بهم سواء بالهداية في النصف الأول أو الضلالة في النصف الثاني سيكون لهم نفس 

الإثم في النصف الثاني كما يظهر في  الجزاء، دون نقصانٍ في الأجر بالنصف الأول وفي

 .7صورة 

 
 

تمثل مثالاً تطبيقياً على الانسحاب )بداية مع بداية( في تحليل الحديث  5صورة 

 الشريف
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ِ –رضي الله عنه  –عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ  -9 صلى الله عليه  –، قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

هذََا، لمَْ يأَتْهِِ إلِاَّ لخَِيْرٍ يتَعََلَّمُهُ أوَْ يعَُلِّمُهُ، فهَوَُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي »يقَوُلُ:  –وسلم 

جُلِ ينَْظرُُ  ِ، // وَمَنْ جَاءَ لغَِيْرِ ذَلكَِ، فهَوَُ بمَِنْزِلةَِ الرَّ بمَِنْزِلةَِ الْمُجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ة الخلفاء الراشدين، المقدمة، باب اتباع سن –)سنن ابن ماجه « إلِىَ مَتاَعِ غَيْرِهِ 

 .(40، رقم11، ص1ج

 

وفي هذا الحديث نموذج على الانسحاب أيضاً )البداية مع البداية(، فنجد الانسحاب بين جملة 

البداية في النصف الأول من الحديث مع جملة البداية من النصف الثاني، فالجملة الأولى من 

ر خير من صلاة وذكر وعلم، فإما النصف الأول جملةٌ شرطية لمن دخل المسجد النبوي لأم

أن يكون معلماً أو طالب علم. وخصص الرسول هنا المسجد النبوي إما لفضله عن غيره أو 

لأنه كان المكان في ذلك الوقت، ولكن الحكم قد يتعدى لكافة المساجد والله أعلم. وفي جملة 

. وكذلك نجدُ البداية من النصف الآخر جملة شرطية أيضا لمن دخل المسجد لغرض آخر

تناظراً بين جملة النهاية في النصف الأول مع جملة النهاية من النصف الثاني فجملة النهاية 

من النصف الأول جواب الشرط بأن من دخل المسجد بهدف العلم والتعلم والتدارس أو 

 بالتدريس فإن له أجرَ المجاهد في سبيل الله. أما جملة النهاية من النصف الثاني فهي جوا

الشرط للجملة التي وردت قبلها بأن من يرَِدُ المسجد لغير ذلك فهو كالذي ينظر إلى أمتعة 

 .1الناس ولا ينعُم بها، كما يظهر في صورة 

 

 
 

تمثل مثالاً تطبيقياً على الانسحاب )بداية مع بداية( في تحليل  6صورة 

 الحديث الشريف
 

ِ بْنَ مَسْعُودٍ  -12 لاَ : »–صلى الله عليه وسلم  –، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ –عنه رضي الله  –عَبْدَ اللهَّ

 ُ ، وَرَجُلٌ آتاَهُ اللهَّ ُ مَالًا فسَُلِّطَ عَلىَ هلَكََتهِِ فيِ الحَقِّ حَسَدَ إلِاَّ فيِ اثْنتَيَْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ اللهَّ

ي لم، باب الاغتباط فكتاب الع –)صحيح البخاري « الحِكْمَةَ فهَوَُ يقَْضِي بهِاَ وَيعَُلِّمُهَا

 .(70، رقم 07، ص 1العلم والحكمة، ج
 

وفي هذا الحديث أيضا مثالٌ على الانسحاب )البداية مع البداية(، فالجملة الرابطة بين الجمل 

أنه لا حسد وهو هنا بمعنى  صلى الله عليه وسلم هي الجملة الأولى، حيث يبين لنا الرسول
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 -دون تمني زوالها عن الآخر-لإنسان على غيره أن تكون له الغَبط وتمني النعمة التي يراها ا

إلا في أمرين، وسيظهر لنا الانسحاب جلياً في الجمل التالية. فجملة البداية من النصف الأول 

تذَكُرُ الأمر الأول الذي يغُبطَ عليه المرء: أن يعطيه الله مالا. وجملة البداية من النصف الثاني 

وأما حال الرجل الذي آتاه الله مالاً فهو في الجملة الثانية من النصف  أن يعطيه الله الحكمة.

الأول، إذ أنه قد تغلب على شُحِّ نفسه وأنفق ماله في وجوه الخير. وأما الرجل الآخر الذي 

أتاه الله الحكمة فحاله يظهر في الجملة الثانية من النصف الثاني بأن يعمل بالحكمة ويعلمُها 

 .4في جدول لغيره كما يظهر 
 

بداية مع بداية( في تحليل )الانسحاب . يمثل مثالاً تطبيقياً على 4جدول 

 الحديث الشريف

 
 

ِ –رضي الله عنه  –عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ  -11 صلى الله عليه  –، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ، <<: »–وسلم  ا يبُْتَغَى بهِِ وَجْهُ اللهَّ لَا يتَعََلَّمُهُ إلِاَّ ليِصُِيبَ بهِِ عَرَضًا مِنَ مَنْ تعََلَّمَ عِلْمًا مِمَّ

نْياَ، <<لمَْ يجَِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  ان افتتاح الكتاب في الإيم –)سنن ابن ماجه « الدُّ

، رقم وسنن أبي 90، ص1وفضائل الصحابة والعلم، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، ج

لَا  –داود   .(0114، رقم 000، ص0ةِ، باَبٌ فيِ التَّشدِيدِ فيِ ترَْكِ الْجَمَاعَةِ، جكِتاَب الصَّ
 

في هذا الحديث نجد مثالاً على الدوران. فالجملة الأولى تبُينُ أن من تعلم أي نوع من العلوم 

التي ينتفع بها سواء علوماً شرعية أم كونية أو أيَ نوع من العلم التي يبتغى بها وجه الله، 

الثانية تبين أن هذا الذي تعلم تلك العلوم إنما تعلمها رياءً وسُمعةً، يبتغي بها عَرَضَ  والجملة

الحياة الدنيا وزينتها من منصب أو مال أو جاهٍ، والجملة الأخيرة هي نتيجة للجملة التي تسبقها 

  .فإنه لن يدخل الجنة حتى إنه لن يجَد ريح الجنة أي لن يشُمَّ ريحها
 

صلى الله عليه وسلم  –بْنِ أرَْقمََ، قاَلَ: لَا أقَوُلُ لكَُمْ إلِاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ  -12

اللهمَُّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبخُْلِ، »يقَوُلُ: كَانَ يقَوُلُ:  –

هاَ أنَْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهاَ، وَالْهرََمِ، وَعَذَابِ الْقبَْرِ، // اللهمَُّ آتِ  نفَْسِي تقَْوَاهاَ، وَزَكِّ

أنَْتَ وَليُِّهاَ وَمَوْلَاهاَ، //اللهمَُّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَا ينَْفعَُ، وَمِنْ قلَْبٍ لَا يخَْشَعُ، 

كتاب الذّكر  –)صحيح مسلم « وَمِنْ نفَْسٍ لَا تشَْبعَُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يسُْتجََابُ لهََا

والدّعاء والتوّبة والاستغفار، باب التعّوّذ من شرّ ما عمل ومن شرّ ما لم يعمل، 

 .(0700، رقم 0622، ص 4ج
 

ه وسلم صلى الله علي –في هذا الحديث نجدُ مثالاً على الانسحاب )البداية مع البداية( حيث بدأ 

بلفظ  بالاستعاذة –الله عليه وسلم صلى  –كل مقطع بالدعاء اللهم، ففي المقطع الأول بدأ  –

اللهم، واستعاذ من أمور متناسقة مع بعضها وهي العجز الناتج عن الكسل، واستعاذ من 

الخوف والجبن ومن البخل، واستعاذ من الكِبْر والوصول لأرذل العمر، ثم استعاذ من عذاب 

ائلاً الله اء بلفظ اللهم، سبالدع –صلى الله عليه وسلم  –القبر. وفي المقطع الثاني أيضاً بدأ 

تعالى أن يهب نفسه التقوى ويطهرها من كل ذنب أو عيب، مؤكداً على فضل الله تعالى في 

ذلك، إذ لا مزكيَ ولا مطهر للنفس إلا الله، فهو المولى والمالك لهذه النفس.  وفي المقطع 
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الذي لا  ستعاذ من العلمالاستعاذة بنفس اللفظ اللهم وا –صلى الله عليه وسلم  –الأخير تابع 

يستعمله الإنسان في خير ولا يعمل به، وغالبا ما يكون المرء الذي لا يعمل بما علم من 

 من القلب القاسي الذي لا –صلى الله عليه وسلم  –أصحاب القلوب القاسية، لذلك استعاذ 

س التي ن النفم –صلى الله عليه وسلم  –يخشع بالعلم ولا بالموعظة أو غير ذلك. ثم استعاذ 

لا تقنع ولا ترضى بما آتاها الله. ثم استعاذ عليه الصلاة والسلام من الدعاء الذي لا يستجاب 

 .7لأنه دليل على سَخَط الله سبحانه، كما يظهر في جدول
 

13-  ِ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ : –صلى الله عليه وسلم  –عَنْ أبَيِ برَْزَةَ الأسَْلمَِيِّ

دَمَا عَبْدٍ يوَْمَ القيَِامَةِ حَتَّى يسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فيِمَا أفَْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فيِمَ فعََلَ، لَا تزَُولُ قَ »

 –)سنن الترمذي « // وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتسََبهَُ وَفيِمَ أنَْفقَهَُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيِمَ أبَْلَاهُ 

، رقم 110، ص 4ى تبْليغ السّماع، جأبواب العلم، باب ما جاء في الحثّ عل

0417). 

 

. يمثل مثالاً تطبيقياً على الانسحاب )بداية مع بداية( في تحليل الحديث 5جدول 

 الشريف

 
 
 

في هذا الحديث الكثير من المعاني الرهيبة التي تأخذ بالألباب، حيث أنَّ الله تعالى سيسألنُا 

عن أمور عِظام في حياتنا الدنيا. وسنجد في هذا الحديث مثالاً على الانعكاس )البداية مع 

ة االنهاية(، وهذا مناسب لمعاني الحديث لأن مصيرنا في الآخرة هو انعكاسٌ لأعمالنا في الحي

أنَّ العبد  –صلى الله عليه وسلم  –الدنيا. فجملة البداية من النصف الأول يبن لنا فيها الرسول 

لا يستطيع مغادرة موضع الحساب حتى يسأله الله تعالى عن عمره وحياته التي عاشها كيف 

ته ماذا فعل ب ا هأمضاها وماذا فعل فيها. وجملة النهاية سيسأله الله عز وجل عن جسده وقوَّ

ونرى التناسب بين السؤالين الأولِ والأخير، فصحة أجسادنا التي وهبنا الله إياها تتعلق 

بأعمارنا وكيف استعملناها واستخدمناها خلال حياتنا الدنيا، هل استخدمناها في طاعة أم في 

غير ذلك والعياذ بالله. وجملة النهاية في النصف الأول تنعكس مع جملة البداية في النصف 

خير حيث يبين لنا الرسول فيها أمراً آخرَ سيسأله الله سبحانه وتعالى لعبده قبل مغادرة الأ
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موضع الحساب ألا وهو السؤال عن علمه الذي تعلمه ماذا عمِل به؟ هل سخره في مرضاة 

الله تعالى وعمارة الأرض التي استخلفه الله فيها؟ وهل عمل بهذا العلم؟ وهل كان هذا العلم 

الله تعالى؟ أم كان من أجل الرياء والمفاخرة لكي يقال عنه عالمِ وقد قيل... وننتقل  أصلا لوجه

إلى جملة البداية من النصف الثاني فسيسأل الله العبد عن أمواله من أين اكتسبها هل من حلال 

أم حرام، ثم كيف أنفها هل أنفها في طاعة أم معصية، وهذا السؤال يناسب السؤال الذي قبله 

العلم يسارع المرء للعمل والكسب ليستمر في حياته. لذلك كان السؤال عن المال انعكاساً  فبعد

  .7عن السؤال عن العلم، كما يظهر في صورة 
 

 لَا تزَُولُ قدََمُ ابْنِ آدَمَ يوَْمَ »قاَلَ:  –صلى الله عليه وسلم  –عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِِّ  -14

رَبِّهِ حَتَّى يسُْألََ عَنْ خَمْسٍ، <<عَنْ عُمُرِهِ فيِمَ أفَْناَهُ، << وَعَنْ شَباَبهِِ فيِمَ القيِاَمَةِ مِنْ عِنْدِ 

 –)سنن الترمذي « أبَْلَاهُ،<< وَمَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتسََبهَُ وَفيِمَ أنَْفقَهَُ، <<وَمَاذَا عَمِلَ فيِمَا عَلِمَ 

 (.0411، رقم 110، ص 4لسّماع، جأبواب العلم، باب ما جاء في الحثّ على تبْليغ ا

 

 
 

تمثل مثالاً تطبيقياً على الانعكا  )بداية مع نهاية( في تحليل . 7صورة 

 الحديث الشريف
 

نجد في هذا الحديث نموذجاً عن الدوران. ففي الجملة الأولى يوضح الرسول أنه لا يمكن 

ة. ثم في الجملة لأي إنسان أن يترك موضع الحساب قبل أن يسأله تعالى عن خمسة  أمور هامَّ

الثانية بدأ عليه أفضل الصلاة والتسليم لتوضيح السؤال الأول الذي سيسُأل عنه المرء وهو 

لى الله ص –عن كيف أمضى عمرَه؟ هل كانت حياته في مرضاة الله أم في معصيته؟ ثم انتقل 

رء خاصة من حياة الم في الجملة التالية إلى السؤال الآخر وهو السؤال عن فترة –عليه وسلم 

وهي فترة الشباب فترة القوة والصحة كيف استفاد من فترة شبابه وقوته وماذا عمل خلال 

ؤال بعدها للسؤال الآخَر الملائم لما قبله وهو الس –صلى الله عليه وسلم  –تلك الفترة، ثم انتقل 

أم حرام؟ ثم بعد  عن المال الذي اكتسبه من أين اكتسب وجمع هذا المال هل من مصدر حلال

أن سؤاله من أين اكتسب هذا المال سيسأله تعالى كيف أنفقه هل في أمور خير وطاعة الله أم 

أنفقها في غير ذلك. ويأتي في النهاية السؤال عن علمه هل عمل بما تعلم ونفع الأمة بعلمه أم 

 لا.
 

 الخلاصة -5

المصدر الثاني من مصادر  باعتبارهإن الحاجة إلى تدبر الحديث النبوي الشريف 

التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، تفرض علينا البحث عن أنسب الوسائل وأيسرها من 

أجل تحقيق هذه الغاية. لذا تم في هذه الدراسة شرح جديد لأحاديث العلم والعلماء بتطبيق 

باهرًا،  نجاحًانظرية "النص من النص والبعد الزائد" في تحليل الخطاب. وقد نجحت النظرية 

فبعض الأحاديث انطبق عليها التناظر بالتتابع وبعضها بداية مع بداية )الانسحاب( وبعضها 
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بيقها حاصل فيها كلها، لذا نوصي الباحثين بتط والتصغيربداية مع نهاية )الانعكاس( والتكبير 

حاديث على الأحاديث كلها في كتب الأحاديث. ونتائج تطبيق النظرية واضحة في شرح الأ

بهذه الطريق الجديدة. ينوي الباحثون شرح صحيح البخاري بهذه الطريقة إن وجدنا الدعم 

 المالي والمعنوي المناسب.
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